دار المنتلوهة عي * 


© DAR ‚ALMANDUMAH 


العنوان: حركة التجارة البحرية بين المغرب والأندلس أيام 
المرابطين 
المصدر: أعمال ندوة: دور مضيق جبل طارق في علاقات 
المغرب الدولية 
الاش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان 
المؤلف الرئيسي: الصمدي» محمد سعيد 
5 8 


التاريخ الميلادي: 2001 
مكان انعقاد تطوان 


المؤتمر: 

الهيئة المسؤولة: جامعة عبدالملك السعدي . كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية 

الصفحات: 6 - 99 

585762 :MD رقم‎ 

نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات 

Arabic اللغة:‎ 


قواعد المعلومات: Humanlndex‏ 


مها 296 :دار المنظومة. lalo nia‏ « الممرات البحرية »> مضيق 
هذه المادة متاحة بناء Saale) dir es Jl‏ جقوق 
النشر محفوظة. يمكنك 1 ash lal sap‏ خدام Bose Sepa? ste)‏ النسخ أو 
التحويل أو النشر عبر أي ا نترنت أو le SIMI‏ 
أصحاب حقوق النشر أو 0 4 


حركة التجارة البحرية بين المغرب والأندلس 
أيام المرابطين 


ذ. محمد الصمدي 
كلية أصول الدين ‏ تطوان 


حظيت كتب النوازل الفقهية المالكية بقسط وافر لدى الباحثين و المؤرخين المعاصرينء 
وعلى الرغم من المشاكل المنهجية التي تطرحها هذه النوازل و تناثرها في بطون الخطوطات و 
صعوبة جمعها e‏ و استخراج المادة العلمية منها »فإنها تبقى ضرورية للباحث إذ تمكنه من 
الوصول إلى دراسة علمية جادة ونزيهة حول الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية. 

إن المتتبع لكتب الفتاوى الفقهية في القرنين الخامس و السادس الهجري تسترعي أنظاره 
الجوانب المتعلقة بالجهاد البحريءو القرصنة البحرية و التجارة البحرية › إذ تكشف لنا عن 
عصور وقع فيها المد و الجزر بين دار الإسلام و دار الحرب , و تنوع التعامل بينهما من عسكري 
حربي إلى ثقافي حضاري » وهو ما دعا الفقهاء إلى الاستجابة لظروف حياة المسلمين في BE‏ 
OY pul‏ الاقتصادية والاجتماعية »فوضعوا لذلك فتوى و أجوبة يسترشد بها الفقيه في 
مختلف العصور . 

يلاحظ الدارس للتجارة المغربية الخارجية أنه على الرغم من توتر علاقات دول المغرب في 
القرن السادس هجري مع الدول المعاصرة لها في حوض البحر الأبيض المتوسط كان التجار 
المغاربة يدخلون صقلية و إسبانياء كما كان يدخل التجار هاتين المنطقتين على المغرب في أوقات 
الهدنة والصلح e‏ وهو ما كشفت عنه نوازل الفترة» فمن الأمور التي استرعت انتباهنا ‏ من 
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خلال قراءتها و تمحيصها ee‏ بالتجارة الجترية Pe eg‏ البحر المتوسط 
في العصر الوسيط التي لعب فيها مضيق جبل طارق دورا أساسيا باعتباره ثمرا تجاريا بحريا 
رئيسيا للمراكب بين العدوتين . 

ومن العوامل التي ساهمت في نجاح النشاط التجاري انفتاح الدولة المرابطية تجاريا على 
الدول و الإمارات الأوربية عن طريق الموانئ الشمالية و الغربية في كل من المغرب و الأندلس 
> وفتحت أسواق جديدة أمام تجارة السودان , إذ أصبح بمقدور السفن أن ترد موانئع شرق 
الأندلس و أن تحمل من تجارة المغرب و السودان ما شاء لها أن تحمل من الذهب و العاج 
والجلود والعدر قي جن كانت الأندلس الممون الرئيسي لشمال إفريقيا وبلاد السودان 
الغربي ببضائع الملح والأدوات الفضية والنحاسية والمنتجات النسيجية والقطنية والحريرية 
فضلا عن المواد الغذائية 2) » ولقد أجمعت كتب المسالك والممالك والجغرافية على اشتهار 
إشبيلية بزراعة القطن حتى غدا القطن الإشبيلي «یعم SÍ‏ بلاد الأندلس» و«يتجهز به التجار 
إلى إفرقية وسجلماسة» O‏ وإلى القيروان وغيرها AM‏ كما أسفرت SYS‏ التجارية المكثفة 
بين الأندلس والمشرق والمغرب عن نهضة الموانئ وكثافة تجارة العبور» وقد وصف الجغرافيون 
ألمرية بأنها «باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق» O‏ وطرطوشة بكونها«باب من أبواب 
البحر» وعدوا مرسى الجزيرة الخضراء من أحسن مراسي الأندلس (6. 

وما ساعد على ازدهار التجارة الخارجية في عهد المرابطين نمو البحرية المرابطيةء فقد 
تظافرت عدة عوامل لإقبال الدولة على ركوب البحر على الرغم من طابعها الصحراوي 
البدوي « منها استيلاؤها على الموانئ الساحلية المطلة على البحر المتوسط التي اضطلعت بدور 
بارزفي صناعة السفن والمراكب كألمرية ودانية ومرسية ومالقة وسبتة. كما أن الصراع 
العسكري بين الغرب الإسلامي والغرب المسيحي الذي كان قائما على العداء والتنافس » نبه 
الدولة إلى ضرورة بساء أسطول ضخم لمواصلة حملاتها الجهادية ووضع حد للقرصنة 
المسيحية (7, فقد عرف أبو عيسى بن ميمون بقيادة أسطول المرابطين في قادس وقد غدت إمرة 
البحر وقيادة الأساطيل وراثية في بني ميمون BO‏ . ونفس الشيء بالدسبة احمد بن أحمد بن 
شلبطور ا من fal‏ ألمرية ... دربا على ركوب البحر وقيادة الأساطيل» ©. 

واستطاع المرابطون بعد استيلائهم على موانئ شرق الأندلس وجزر ميورقة ومنورقة أن 
يبسطوا حمايتهم على الحوض الغربي من البحر المتوسط › ونشط تجار المدن الإيطالية كالبندقية 
في تجارة مواد الأحشاب والرقيق إلى شواطى المتوسط الغربي )10 كما نشط التجار الأندلسيين 
في تسويق مواد أندلسية كالزيتون والجلود 117 إلى كسل من صقلية وجنوة وبيزة وجنوب 
فرنسا (12) وإفريقية وسجلماسة (13). كما ارتبطت المدن الأندلسية الساحلية بطرق تجارية 
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بحرية مع شمال إفريقيا . وتتحدث نوازل الفترة عن حر كة تجارية نشطة بين الأندلس وصفاقص 
والمهدية وتونس والجزائر TM‏ وسبتة وطنجة والقصر الكبير كما توضح النازلة التي تتعلق 
باتخاذ oje‏ بالقصر ás e‏ بالقمح والشعير الآتي من المنستير افأما الخزن ببيوت قصر المرابطين 
واتخاذ ذلك ليخزن فيه سلع التجارات فهذا 1D Ce gk‏ إلا أن تلك المبادلات التجارية لم 
تكن لتسلم من أعمال النهب والقرصنة المسيحية )18 ووقوع المسلمين في AD N‏ 

وتتحدث نوازل shall‏ عن المواد المصدرة والمستوردة والمشاكل التي كانت تعترض التجار 
بسبب الاختلاف مع أصحاب السفن حول مدة وثمن الكراء » وهذا بالإضافة إلى عمليات 
القرصنة التي كان يقون بها الروم خاصة اتجاه سفن المسلمين (18) الأمر الذي دفع ببعض التجار 
إلى عدم الرجوع إلى بلادهم خشية الهلاك خاصة أيام ارتفاع الفتن ‏ لذا أفتى الفقهاء aah‏ ركوب 
البحر 19 . وهكذا يتضح أن الملاحة البحرية كانت تخضع لإيقاعات فصلية ويتم تجدب 
الإبحار بالسلع خلاف فصل الشتاء e‏ وكان رؤساء المراكب يترقبون اعتدال الجو في غالب 
الأحيان » Wy‏ تعرضوا DE‏ البحر » حيث يضطرون إلى التخفيف بإلقاء بعض الحمولة في 
البحر أو بنقلها إلى مركب آخر » وعادة ما نصادف في النوازل أن الكراء ثم في الإبان أو ضاق 
الوقت عن الإبحار أو فات إبان الركوب «وسئل ابن رشد عمن أكرى مركبا من صقلية إلى 
الأندلس في الإبان فردتهم الريح إلى برقة وقد ضاق الوقت فأراد رب SM‏ الفسخ وعكس 
الباقون أو بالعكس (20) . 

وفي نوازل ابن رشد :«الجواب رضي الله عنك في أهل سفينة هال عليهم البحر واضطرهم 
إلى أن يطرحوا ويخففوا ما فيها , ففعلوا ذلك وخففوا من ثقلهم e‏ وكان فيهم من عنده ذهب 
وورق لهم ولسواهم بضائع عندهم فأرادوا أن يجعلوا ذلك عليهم atc‏ جميع ما بقي في 
المركب هل لهم ذلك أم لا ؟» (21 , 

ويستفاد من نازلة أخرى العلاقات التجارية بين سبتة وإشبيلية «فقد سئل القاضي أبو الوليد 
بن رشد عن رجل أكرى ملاحا ليحمل له من إشبيلية إلى سبتة مائة عدل 22 من تين على البحر 
فقبضه إياها وألقاها في مركبه وانفع بها والبحر طيب » فحملها لمدينة سلا من غير ضرورة › 
فجاوب رضي الله عنه : يلزم الملاح حمل التين بإشبيلية وسياقتها إلى سبتة ولا يلزمها من سلا 
إلى سبتة e‏ ويلزم الملاح ضمانها إن هلكت في طريقه من سلا إلى سبتة» )23 

وتشير نوازل ابن الحاج إلى نشاط تجاري ملحوظ «كمن أزمع سفرا إلى الجزائر بزيت ليبيعه 
» ووجه dre‏ قوم زيتا لهم وكلفوه ببيعه وقبض ثمنه وجلب سلع بذلك الثمن › فاشترى سلعا 
ورقيقا ... وبعث بعض السلع إلى ألمرية وبعضها إلى سبتة » وكلف رجلا من الجزائر ببيع ما بقي 
من الزيت ...» (24) 
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وتشير نوازل أخرى إلى صلات تجارية بحرية في عصر المرابطين كهذه النازلة التي تصور 
حركة المبادلات بين الأندلس وصقلية» فقد سئل المازري ( ت 536 ه) عن تاجر دفع إلى بحري 
دنانير مرابطية قراضا ليسافر بها إلى صقيلية e‏ ثم غاب رب JU‏ مدة , فلما قدم من سفره سأل 
البحري عن الدنانير » قال : «كنت في قارب لطيف غير قاربي التي عادتي نسافر فيه من مالطة 
فأشار إلينا في الحصن المعروف بالركام Ob‏ العدو قريب منا فأخذت جميع ما معي و ما اشتريت 
بالدنانير المذكورة فدفعته للحصن و أسلمتها للقائدب (25) , - 

يتضح مما سبق حركة التبادل التجاري بين ضفتي المتوسط على عهد المرابطين e‏ فمن خلال 
نازلة أوردها عياض يتبين نوع السلع المنقولة على ظهر المركب عندما تعرض للإتلاف نتيجة 
أحوال البحر , وأهمها تجارة الرقيق التي كانت أسواق الأندلس تعج بها » ويجنى من ورائها 
أرباحا طائلة 26> . وأغلب الظن أن بعض الأسر الغنية النبيلة في سبتة كانت AE‏ من الأندلس 
علجات أي نصرانيات إسبانيات للعمل معها كما تنص ¿y‏ ثيقة تتعلق بنازلة نزلت في عهد 
القاضي عياض ED‏ 

وتشير نصوص من نوازل عياض إلى النشاط التجاري البحري في عهد المرابطين » وتنص 
على حركة الوسق بين الثغور AL‏ الأطلسية و المتوسطية كما يستفاد منها عدة مسائل »منها 
تأكيد شهرة إقليم دكالة بإنتاج الحبوب, و التنصيص لأول مرة ‏ فيما يبدو على حركة الوسق 
في مازغين (الجديدة حاليا). وقد ظلت الحبوب تحمل من دكالة إلى سبتة بعد ذلك BD‏ 
التشوف لابن الزيات إفادة هامة حول العلاقات التجارية البحرية بين أزمور و مالقة في القرن 
السادس الهجري» فقد أورد عند ترجمته أبي شعيب أيوب الأنصاري ما نصه: «وقف علينا 
رجل من الأندلس فقال يا أبا شعيب» أنا من تجار مالقة وصلت بالتجارة إلى هذا ALS‏ فمرضت 
ولا أطيق السفر في البحر و لا المسير في البر؛ وعدي ory de had ls Blas‏ لقة 
أقارضه بها قدر ما أستقل من مرضيء فقال أبو شعيب : أين ذلك الرجل الذي سئل أن يوسع 
الله عليه؟ فقام إليه فقال له: ادفع ذلك المال إلى المرسى و اشتر السلعة التي تجدها هناك و سافر 
بها »فذهب إلى المرسى فوجد قمحا فاشتراه و حمله في المركب وتوجد به إلى مالقة فباعه 
واشترى بثمنه تينا و غيره من السلع... » 29 . . 

. غير أن التجارة الخارجية ‏ على غرار سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى ‏ شهدت ابعداء من 
العقد الثاني من القرن 6 ه تراجعا وكساداء وذلك بسبب هيمنة الأساطيل النصرانية على 
حوض البحر المتوسط وتعرض التجار للقرصنة المسيحية كما أوضحنا llos‏ لذا أفتى كبار 
فقهاء المالكية أمثال أبي بكر الطرطوشي وأبي عمران الفاسي وابن رشد بإسقاط فريضة الحج 
de‏ أهل الأندلس والمغرب لانعدام الأمن في الطرق البرية والبحرية 80 . 
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مقابل GLE‏ البحرية الإسلامية التجارية » كانت البحرية المسيحية في البحر المتوسط 
أخذت في التطور والنمو وذلك في القرن الحادي عشر الميلادي بعد سقوط كل الجزر 
المتوسطية الكبرى ما عدا البليار في يد المسيحيين. في هذا المجال » أخذت جنوة وبيزة والبندقية 
زمام المبادرة e‏ وكانت هذه الجمهوريات الإيطالية قد وضعت أسطولها رهن إشارة الصليبيين 
منذ الحملات الأولى مقابل السيطرة على موانئ شرق المتوسط وتأسيس أحياء تجارية في المدن 
التي استولوا عليها « وتهيأت لها بذلك الظروف لتوسيع هيمنتها التجارية باحتكار المواصلات 
البحرية بين مختلف أراضي الإسلام في سواحل شرق المتوسط والإشراف على نقل الحجاج 
OP‏ . وهكذا سرعان ما عادت الملاحة التجارية إلى سابق عهدها وأصبحت محفوفة بمخاطر 
تعرضها للغضب من طرف الأسطول المسيحي e‏ وتتواتر تصريحات المسافرين «هاج علينا 
البحر وأشفينا على BD A‏ . وتتعدد الحكايات عمن | «نالته بالبحر محن شداد» )83 با 
يكشف على أن البحر المتوسط ل يعد كما كان بحيرة آمنة , ولعل في كثرة تداول فقهاء وموثقي 
العصر الرأي في نوازل «المركب الذي صار في قبضة العدو بما فيه من QU‏ والتجار. e,‏ 3 , 
وأهل السفينة هال عليهم البحر واضطرهم إلى أن يخففوا أو يطرحوا ما فيها من السلع 
والبضائع (35. كما طرحت النوازل مسألة التعامل مع دار الحرب » فقد سئل الشيخ أبو 
إسحاق الشاطبي مفتي غرناطة في وقته عن بعض ما لا يجوز بيعه منهم تما دون السلاح والطعام 
هل jas ju‏ لأهل جزيرة الأندلس في معاملتهم به OF‏ النصارى أحدقت بهم من كل جهة إلا 
بعض جهة البحر وبلاد المسلمين بعيدة منها وراء البحر والحاجة تدعوهم إلى الببع والشراى 
فأجاب Ob‏ الحكم في أهل الجزيرة وغيرهم سواء فلا يترخص لهم في ذلك e‏ ونصوص المذهب 
في هذا كثيرة )36( . وقد ازدادت هذه الحاجة في العصر الغرناطي نتيجة سيطرة الأسطول 
المسيحي على التجارة المتوسطية , وأصبح القطر الأندلسي يعتمد في جل غذائه على الاستيراد 

من البحر › » مغل الزروع والسمن وغيرها التي تنقل غالبا من عدوة المغرب بالسفن التي ابتدأت 
بأخذ أجور عالية غير معتادة نتيجة النقل الكثيف للمواد الغذائية . وكان الكثير من التجار 
يرغبون القيام بهذا العمل واستتجار السفن للنقل › لكنهم كانوا يحجمون لغلاء الأجور 
التي كانت تفرض من قبل أصحاب السفن على الحمولة مثل أخذ جزء منها كالنصف أو 
الثلث أو الربع . 

وخلاصة القول إن التجارة الأندلسية بنوعيها الداخلي والخارجي عرفت تطورا ملحوظا 
على غرار الزراعة والصناعة , غير أن أزمة التجارة الخارجية أثرت على أوضاع التجارة 
الداخلية ما أسفر عن كساد تجاري كبير » وقد عزا أحد الباحفين G7)‏ هذا التراجع إلى عوامل 
منها تفوق الأسطول المسيحي مقابل تراجع التجارة المرابطية » وسيطرة «دار الحرب» على 
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